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مارسيلو بريتو   
لمؤتمــر  الخــاص  المبعــوث  هــو 
الأطــراف الثلاثيــن للمناطــق دون 
الأمــازون  منطقــة  فــي  الوطنيــة 
للمركــز  الأكاديمــي  والمديــر 
الزراعــي البيئــي فــي مؤسســة دوم 

البرازيــل فــي  كابــرال 

ــتقبل  ــة مس ــازون لمناقش ــي الأم ــم ف ــع العال ــا يجتم بينم
المنــاخ، تتقاطــع الوعــود القديمــة مــع القضايــا المُلحّــة 
الجيوسياســية  الاتجاهــات  اســتمرار  فمــع  الجديــدة. 
والتكنولوجيــة الكبــرى، تبــرز المعــادن الحيويــة كعناصــر 
أساســية فــي عمليــة تحــول الطاقــة التــي لا تــزال غيــر 
مفهومــة إلــى حــد بعيــد وتتصــف بقــدر كبيــر مــن عــدم 

المســاواة. 

فــي نوفمبــر 2025، ستســتضيف مدينــة بيليــم دو بــارا المؤتمــر 
الثلاثيــن للأطــراف )كــوب 30( تحــت أنظــار العالــم. وســتكون 
ــة  ــن قم ــود م ــة عق ــن ثلاث ــر م ــد أكث ــة: فبع ــة رمزي ــذه لحظ ه
ــرو  ــو دي جاني ــي عقــدت فــي ري ــة )ECO-92( الت الأرض التاريخي
المتعــددة  الحوكمــة  عمليــة  أطلقــت  والتــي   –  1992 عــام 
البرازيــل مــرّة أخــرى قمــةً  الأطــراف للمنــاخ – ستســتضيف 
حاســمةً فــي خضــم اضطرابــات جيوسياســية وتحــول عالمــي. 
ولكــن فــي مواجهــة ســيناريو متزايــد التعقيــد، يبقــى الســؤال 
ــرًا  ــرب أخي ــا نقت ــب، أم أنن ــس الخط ــنكرر نف ــل س ــي: ه الأساس

ــة؟  ــة وملموس ــراءات حقيقي ــاذ إج ــن اتخ م

منــذ انعقــاد مؤتمــر الأطــراف الأول فــي عــام 1995، أحــرزت 
العلــوم تقدمــاً ملحوظــاً. فــا  تتــرك الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ، الــذراع العلمــي للأمــم المتحــدة، أي 
شــك فــي الآثــار الكارثيــة للاحتبــاس الحــراري، التــي أصبحــت 
ــك،  ــع ذل ــم. وم ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــةً ف ــةً واقع ــاً حقيق فع
والوعــود  بالمثاليــة  تتســم  السياســية  الاســتجابة  تــزال  لا 
ــة - وهــو مــا لا يرتقــي فــي الغالــب  ــات البطيئ الغامضــة والآلي

إلــى مســتوى حالــة الطــوارئ المناخيــة. 

مؤتمر الأطراف الثلاثون في البرازيـل: بين الخُطــب والأفعـال 
الملموســة والوضــع الجديـــد فـي الشـــؤون الجيوسياسيـــة 

العالمية
سبتمبر  2025 

يعتمــد نمــوذج صنــع القــرار الحالــي لمؤتمــر الأطــراف علــى توافــق 
الآراء بيــن مــا يقــرب مــن 200 دولــة. وهــو مبــدأ نبيــل، لكنــه يفتقــر 
إلــى الفعاليــة فــي الممارســة العمليــة. إن الطبيعــة التنافســية 
للــدول، وتبايــن المصالــح، وضغــوط جماعــات الضغــط الاقتصاديــة 
تجعــل إدارة شــؤون المنــاخ عمليــةً بطيئــةً ومحبطــةً فــي كثيــر مــن 

الأحيــان. 

ــن أن  ــوذج. فيمك ــذا النم ــي ه ــر ف ــادة النظ ــت لإع ــان الوق ــد ح لق
ــة - القائمــة علــى الاتفاقــات الإقليميــة  ــر مرون تــؤدي النهــج الأكث
ــى  ــل إل ــى التوص ــة - إل ــل الاقتصادي ــة أو الكت ــدات الثنائي أو المعاه
ــة  ــي منظوم ــوع ف ــر الموض ــر. إن حص ــرعة أكب ــددة بس ــول مح حل
مــن  حالــة  فــي  العالــم  يُبقــي  قدمًــا  للمضــي  الإجمــاع  تتطلــب 

الغمــوض فــي فتــرة تتصــف بالأزمــات. 

”الانتقال العادل“ يحتاج إلى مضمون – وإلى عمل 

أصبــح مصطلــح ”الانتقــال العــادل“ أحــد أكثــر المصطلحــات شــيوعًا 
هــذا  يعنــي  مــاذا  ولكــن  والالتزامــات.  والخطــب  التقاريــر  فــي 
المصطلــح علــى أرض الواقــع؟ مــن هــم المشــاركون فــي هــذا 

ــب؟  ــن الرك ــف ع ــذي يتخل ــن ال ــول؟ م التح

ــة  ــات عام ــى سياس ــات إل ــم الخطاب ــالات، لا تُترج ــم الح ــي معظ ف
شــاملة – ســواء كانــت وطنيــة أو عابــرة للحــدود. ولكــن واقــع 
الأمــر أنــه لا يــزال الملاييــن مــن النــاس – لا ســيما فــي البلــدان 
الناميــة – محروميــن مــن الاســتفادة مــن مزايــا الاقتصــاد الأخضــر 
الجديــد. ولذلــك، يجــب أن تتجــاوز العدالــة المناخيــة حــدود الخُطــب 

ــة.  ــة التحتي ــريعات والبني ــات والتش ــع الميزاني ــى وض ــل إل وتنتق

الطاقة: العقائد أم الواقعية الاستراتيجية؟ 

ــاً مــا تتخطــى فيــه الخطابــات  أجنــدة الطاقــة هــي مجــال آخــر غالب
الواقــع القائــم. فقــد أدى الضغــط العالمــي للقضــاء علــى الوقــود 
الأحفــوري إلــى ظهــور حركــة عالميــة، ولكنهــا لــم تكــن دائمــاً 
حركــةً عقلانيــةً. حيــث تُدفَــع العديــد مــن البلــدان نحــو أهــداف غيــر 
واقعيــة دون مراعــاة واقعهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وقدراتهــا 
التقنيــة أو أمنهــا فــي مجــال الطاقــة. ومــن الواضــح فعــاً أن 
العديــد مــن الوعــود التــي قُطعــت فــي الســنوات الأخيــرة غيــر 

ــق.  ــة للتحقي قابل

لات دبلوماسية تأمُّ



مــن  الحاليــة،  وبالوتيــرة  المتفائــل،  الســيناريو  فــي  فحتــى 
مــن  فقــط   30% المتجــددة  الطاقــة  تشــكل  أن  المتوقــع 
مصــادر الطاقــة العالميــة بحلــول عــام 2050. وربمــا تحقــق 
بعــض الــدول الغنيــة الحيــاد الكربونــي، لكــن العديــد مــن الــدول 
الأخــرى – خاصــة دول جنــوب العالــم – ســتواصل اعتمادهــا 
ــا  علــى الفحــم والنفــط والغــاز. التحــول الحقيقــي يتطلــب وقتً
واســتثمارًا، وقبــل كل شــيء تخطيطًــا اســتراتيجيًا ذكيًــا. لا 
ــن  ــزج بي ــدث م ــع أن يح ــن المتوق ــا، م ــا. هن ــكان للأيديولوجي م
الحلــول القائمــة علــى الطبيعــة )NBS( والحلــول القائمــة على 
ــول.  ــذا التح ــدةً له ــا جدي ــك فرصً ــح ذل ــد يتي ــم )SBS( وق العل

الزراعة التجديدية: من الانهيار إلى تعافي التربة 

طــرق  مفتــرق  عنــد  أيضــاً  نحــن  الغــذاء،  إنتــاج  مجــال  فــي 
تاريخــي. فقــد ســاعدت الثــورة الخضــراء فــي القــرن العشــرين، 
التــي قامــت علــى الميكنــة والاســتخدام المكثــف للأســمدة 
ــة  ــدوث مجاع ــب ح ــي تجن ــرية، ف ــدات الحش ــة والمبي الكيماوي
ــبة  ــر نس ــوم، تُظهِ ــة. الي ــة باهظ ــة بيئي ــن بتكلف ــة، ولك عالمي
%35 مــن الأراضــي الزراعيــة فــي العالــم علامــات تدهور شــديد. 

ولكــن لحســن الحــظ، هنــاك نهــج جديــد يكتســب زخمــاً وهــو: 
الزراعــة التجديديــة. اســتناداً إلــى التطــورات الحديثــة فــي علــم 
بيولوجيــا التربــة، تهــدف هــذه التقنيــة إلــى تعافــي النظــم 
الإيكولوجيــة الزراعيــة مــن خــال تقنيــات مثــل الزراعــة بــدون 
حــرث، وتنــاوب المحاصيــل، وتكامــل المحاصيــل والماشــية 
بمدخــات  الكيميائيــة  المدخــات  واســتبدال  والغابــات، 
بيولوجيــة. إنهــا اســتجابة ذكيــة لعقــود مــن اســتنزاف التربــة، 

ــتدامة.  ــة والاس ــن الإنتاجي ــع بي ــى الجم ــدرة عل ــح الق تتي

والتصنيــع  والنقــل  المعالجــة  مجــالات  فــي  بالمثــل، 
والاســتهلاك، لــم يعــد مــن المقبــول إهــدار مــا يقــرب مــن 
ــا الحالــي.  ــر عــن مجتمعن ثلــث كل مــا ننتجــه. هــذا يقــول الكثي
بالتالــي، يجــب ألا ننظــر إلــى الزراعــة وحســب، وإنمــا إلــى النظــام 

الغذائــي كلّــه. 

يمكــن لهــذا التحــول النوعــي أن يكــون – بــل ويجــب أن يكــون 
– فــي صميــم مناقشــات مؤتمــر الأطــراف الثلاثيــن. إطعــام 
العالــم علــى نحــو مســتدام ســيكون أحــد أكبــر التحديــات فــي 

ــرين.  ــادي والعش ــرن الح الق

الذكاء الاصطناعي والثورة الصامتة 

ــداً.  ــاً جدي ــي واقع ــول الرقم ــرض التح ــه، يف ــت نفس ــي الوق ف
الــذكاء الاصطناعــي يُحــدِث ثــورةً فــي قطاعــات بأكملهــا: مــن 
تحليــل المنــاخ إلــى إدارة المــوارد الطبيعيــة، ومــن الأدويــة إلــى 
الطــب، ومــن التعديــن إلــى إنتــاج الصلــب. وهــو يتيــح رصــد إزالــة 
الغابــات فــي لحظــة حدوثــه، وإجــراء محــاكاة متقدمــة للمنــاخ، 
ووضــع نمــاذج للإنتــاج، وتحســين اســتخدام الميــاه والطاقــة.

 غيــر أن الــذكاء الاصطناعــي يثيــر أيضًــا أســئلة جديــدة مــن 
ة. مــن الــذي  ناحيــة المعاييــر الأخلاقيــة وفيمــا يتعلــق بالسُــلطَّ
يتحكــم فــي الخوارزميــات؟ مــن يمكنــه الوصــول إلــى البيانــات؟ 
ــد  ــة أو أن تزي ــة المناخي ــزز العدال ــة أن تع ــورة الرقمي ــن للث يمك
مــن حــدة التفــاوت – وهــذا يتوقــف علــى كيفيــة توجيههــا 

ــا(.  ــوم بتوجيهه ــن يق )وم

ــي تعمــل  ــات الضخمــة الت ــا أن مراكــز البيان يجــب أن نتذكــر أيضً

فعــاً- أو قيــد الإنشــاء فــي عــدة بلــدان - ســتمثل قريبًــا حصــةً 
ــذا  ــم، ل ــتوى العال ــى مس ــاه عل ــة والمي ــتهلاك الطاق ــن اس ــرةً م كبي

ــأن.  ــذا الش ــي ه ــذر ف ــي الح ــب توخ يج

الجيوسياســية  المعركــة  ميــدان  الحيويــة:  المعــادن  صعــود 
الجديــدة 

الســاحة  علــى  جديــد  رئيــس  ن  مكــوِّ يظهــر  الســياق،  هــذا  فــي 
الليثيــوم  مثــل  فالمعــادن  الحيويــة.  المعــادن  وهــو:  العالميــة 
والكوبالــت والنيــكل والتربــة النــادرة والجرافيــت ضروريــة لتصنيــع 
مــن  وغيرهــا  الشمســية  والألــواح  الريــاح  وتوربينــات  البطاريــات 
المكونــات الأساســية للتحــول فــي مجــال الطاقــة والثــورة الرقميــة. 
أو  كهربائيــة  ســيارات  هنــاك  تكــون  لــن  المعــادن،  هــذه  بــدون 

شــبكات ذكيــة أو أجهــزة كمبيوتــر كميــة. 

المشــكلة؟ يتصــف توزيــع هــذه المــوارد بغيــاب التكافــؤ بشــدة. 
حيــث تتمتــع دول مثــل الصيــن وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
قــدرات  و/أو  احتياطيــات  بأكبــر  والبرازيــل  وأســتراليا  وشــيلي 
ــات  ــج النزاع ــدة ويؤج ــتراتيجية جدي ــات اس ــق تبعي ــذا يخل ــر. وه تكري

الجيوسياســية. 

وتشــغل البرازيــل، علــى وجــه الخصــوص، مكانــةً متميــزةً. حيــث 
والنحــاس  والنيوبيــوم  الليثيــوم  مــن  كبيــرة  احتياطيــات  تمتلــك 
سياســات  إلــى  تفتقــر  الدولــة  تــزال  لا  ذلــك،  ورغــم  والجرافيــت. 
صناعيــة قويــة لتحويــل هــذه الثــروة المعدنيــة إلــى قيمــة مضافــة 
بتصديــر  الاكتفــاء  مــن  فبــدلًا  اقتصاديــة.  وســيادة  وتكنولوجيــا 
المــواد الخــام، يمكــن للبرازيــل، بــل وينبغــي عليهــا، أن تســتثمر فــي 
سلاســل إنتــاج كاملــة، ممــا يخلــق وظائــف تتطلــب مهــارات عاليــة 

ويعــزز اســتقلاليتها فــي مجالــي الطاقــة والتكنولوجيــا. 

ومــن الأهميــة بمــكان أن تكــون المناقشــة حــول المعــادن الحيويــة 
فــي صميــم مناقشــات مؤتمــر الأطــراف الثلاثيــن. فالحديــث عــن 
تحــول الطاقــة دون مناقشــة الإمــداد الآمــن والمســتدام لهــذه 
المــوارد هــو تجاهــل للمحــرك المــادي للتغييــر. أكثــر مــن ذلــك: يفوت 
البعــض أن الصــراع العالمــي القــادم قــد لا يكــون حــول النفــط، بــل 

حــول الليثيــوم والمعــادن النــادرة. 

الشباب كقوة عالمية و”القوة الصامتة“ 

للقــوى  صامتــة  تشــكيل  إعــادة  الآن  يحــدث  ذلــك،  غضــون  فــي 
العالميــة. فالغــرب يشــيخ. والشــرق يتصــف بالشــباب والديناميكيــة 
شــباب  مــن   70% ســيعيش   ،2030 عــام  بحلــول  تأثيــره.  ويتزايــد 
ــن  ــي %60 م ــكلون حوال ــم، وسيش ــوب العال ــدان جن ــي بل ــم ف العال
الطبقــة الوســطى العالميــة الجديــدة، وســيكونون أصحــاب القــوة 
الاســتهلاكية، وبالتالــي ســيقودون اتجاهــات جديــدة قــد لا تتوافــق 

ــرب.  ــات الغ ــع اتجاه ــرورة م بالض

بجانــب ذلــك، تعمــل دول مثــل المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وســنغافورة وغيرهــا علــى تجميــع القــوة 
ــي  ــتراتيجية ف ــتثمارات اس ــة، واس ــة ضخم ــات مالي ــدوء: احتياطي به
العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار، وحصــص فــي شــركات وقطاعــات 
رئيســية فــي عمليــة التحــول العالمــي. إنــه شــكل جديــد مــن أشــكال 

التأثيــر – أقــل ضجيجًــا، لكنــه أكثــر تأثيــرًا. 

البرازيل في المركز: فرصة أم مخاطرة؟ 

ــل مؤتمــر الأطــراف الثلاثــون أكثــر مــن مجــرد  فــي هــذا الســيناريو، يُمثِّ
مؤتمــر بالنســبة للبرازيــل. فهــو تجربــة لإظهــار قدراتهــا القياديــة. 



حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2025.

ر عن رأي المؤلف فقط ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة،  بيان إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه الوثيقة تُعبَّ
وكذلك لا تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيــث تتمتــع البرازيــل بظــروف فريــدة: مصــادر طاقــة نظيفــة، 
وتنــوع بيولوجــي وفيــر، واحتياطيــات معدنيــة هامــة، وإنتــاج غذائــي 

ضخــم، وقــدرات علميــة، ونفــوذ دبلوماســي. 

الغابــات،  إزالــة  اســتمرار  تناقضــات:  علــى  أيضًــا  تنطــوي  لكنهــا 
وتفــاوت المســاواة الاجتماعيــة، وتاريــخ مــن التقلبــات السياســية 
ســيترقب  للخطــر.  الكبــرى  المشــاريع  اســتمرارية  ــرض  تُعِّ التــي 
العالــم ذلــك – حيــث ســيترادف الثِقــل الرمــزي والسياســي لمؤتمــر 
ــذه  ــل ه ــا البرازي ــود به ــي تق ــجاعة الت ــع الش ــن م ــراف الثلاثي الأط

العمليــة. 

ل الــدورة الثلاثــون لمؤتمــر الأطــراف نقطــة تحــول  يمكــن أن تُشــكِّ
تاريخيــةً. بيــد أن ذلــك لــن يحــدث إلا إذا كان لــدى القــادة المجتمعين 
فــي بيليــم الشــجاعة لرؤيــة التحــوّلات الكبــرى الجاريــة ومعالجتهــا: 
ــاد  ــاس للاقتص ــة كأس ــادن الحيوي ــة، والمع ــوة دافع ــباب كق الش
الجديــد، والــذكاء الاصطناعــي كعامــل تغييــر جــذري، والحاجــة إلــى 

حوكمــة مناخيــة واقعيــة وأقــل أيديولوجيــةً بكثيــر. 

ــي الآراء.  ــام ف ــق ت ــدوث تواف ــر ح ــم أن ينتظ ــع العال ــد بوس ــم يع ل
فقــد حــان وقــت اتخــاذ قــرارات غيــر مثاليــة – ولكنهــا ممكنــة. 
الفــرق بيــن مؤتمــر الأطــراف الــذي يبقــى فــي الذاكــرة ومؤتمــر 
حقبــة  أن  إدراك  فــي  يتخلــص  جديــدًا  يضيــف  لا  الــذي  الأطــراف 

انتهــت.  الجوفــاء قــد  الدبلوماســية 

ك. لقد حان وقت التحرُّ


